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لم يقتصر تأثير تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن ترميم العلاقات الدبلوماسية مع
نظام الأسد على الشمال السوري فحسب وما أثارته من غضب بين السوريين، بل وصل صداها
يا يا الديمقراطية “قسد”، وجناحها السياسي مجلس سور الشمال الشرقي حيث تسيطر قوات سور

الديمقراطية “مسد”.

التصريحات أثارت مخاوف “مسد” التي تخشى على وجودها في ظل الغزل السياسي التركي لنظام
الأســد، مــا دفعهــا إلى تــوجيه دعــوات متعــددة عــبرّت مــن خلالهــا عــن إمكانيــة الحــوار بين الأطــراف

ية. ية، بهدف قطع الطريق على عودة العلاقات التركية-السور السور

وفي ظل تسا وتيرة التصريحات التركية التي قوبلت بصمت رسمي من قبل النظام، وغضّ نظر
أمريكي، تدور تساؤلات حول تأثيرها المباشر على “قسد” وأسباب مخاوفها.
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يحات متسارعة تصر
رغــم أن تصريحــات الرئيــس الــتركي بشــأن إمكانيــة عقــد لقــاء مــع بشــار الأســد وعــودة العلاقــات بين
ين ليســـت بالجديـــدة وتعـــود إلى عـــدة ســـنوات، إلا أنهـــا تســـارعت خلال الأســـبوعين البلـــدَين الجـــارَ
 إلى تقريـب وجهـات النظـر بين

ٍ
المـاضيين بعـد وساطـة تقودهـا كـل مـن روسـيا والعـراق، وسـط مسـاع

الطرفين وتخلي كل منهما عن الشروط التي تعيق لقاءهما.

يا والتي يصفها بأنها ويشترط نظام الأسد لبدء الحوار مع تركيا انسحاب قواتها من شمال غربي سور
“احتلال”، إلى جانب محاربة ما يسميها التنظيمات الإرهابية، مقابل مطالب تركيا في تفعيل الحل

. السياسي وفق القرار الأممي

وقــال أردوغــان في تصريحــات نقلتهــا “وكالــة الأنــاضول” التركيــة، الأحــد المــاضي: “ســنوجّه دعوتنــا إلى
يارة تركيا)، وقد تكون في أي لحظة، ونأمل أن نعيد العلاقات التركية- الرئيس السوري بشار الأسد (لز

ية إلى ما كانت عليه في الماضي”. السور

وأضــاف أردوغــان: “وصــلنا الآن إلى مرحلــة بحيــث أنــه بمجــرد اتخــاذ بشــار الأســد خطــوة لتحسين
العلاقات مع تركيا، سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب”.

يا في  يونيو/ وجاءت تصريحات الرئيس التركي بعد إعلانه الاستعداد لإقامة علاقات بين تركيا وسور
يـا تمامًـا كمـا فعلنـا في حـزيران المـاضي، قـائلاً: “مسـتعدون للعمـل معًـا علـى تطـوير العلاقـات مـع سور
المـاضي”، مضيفًـا: “لا يمكـن أن يكـون لـدينا أبـدًا أي نيـة أو هـدف مثـل التـدخل في الشـؤون الداخليـة

يا”. لسور

التصريحــات التركيــة قابلهــا ردّ وُصــف بأنــه إيجــابي مــن قبــل بشــار الأســد، خلال لقــاء جمعــه بمبعــوث
الرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف في  يونيو/ حزيران الماضي بالعاصمة دمشق.

وأبــدى الأســد انفتــاح بلاده علــى “جميــع المبــادرات المرتبطــة بالعلاقــة مــع تركيــا والمســتندة إلى ســيادة
يــة علــى كامــل أراضيهــا مــن جهــة، ومحاربــة كــل أشكــال الإرهــاب وتنظيمــاته مــن جهــة الدولــة السور

أخرى”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.

ويعــود تقريــب وجهــات النظــر بين الأســد وتركيــا إلى روســيا الــتي تمكنــت خلال الســنوات الماضيــة مــن
إقنــاع الطــرفين بعقــد لقــاءات اســتخباراتية وعســكرية وسياســية، بين مــدير المخــابرات الــتركي الســابق
ير الخارجية الحالي هكان فيدان، ومدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، حيث عقدا عدة ووز

لقاءات في دمشق وأنقرة.
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دعوة للحوار
التصريحــات الإيجابيــة بين الطــرفين والحــديث عــن إمكانيــة عقــد لقــاء بين أردوغــان والأســد، أربكــت
حسابـات “قسـد” الـتي تخـشى أن يتـم اعتبارهـا خطـرًا علـى البلـدين يجـب اسـتئصاله، مـا دفعهـا إلى
اتخـاذ إجـراءات نوعيـة مـن خلال إغلاق المعـابر والمنـافذ الداخليـة المؤديـة إلى منـاطق نظـام الأسـد، لكـن

ضغوط روسية أدت إلى إعادة افتتاحها بعد يومين.

ية، خاصة بعد الاحتجاجات كما وجّهت “قسد” عبر جناحها السياسي رسائل لكل الأطراف السور
الــتي شهــدها الشمــال الســوري ضــد الســياسة التركيــة المنفتحــة علــى نظــام الأســد، والعنصريــة الــتي

يتعرض لها اللاجئون السوريون في تركيا.

يـة للحـوار عـبر بيـان وأبـدى “مسـد” دعمـه للاحتجاجـات ضـد السـياسة التركيـة، ودعـا المعارضـة السور
أصـــدره في  يوليـــو/ تمـــوز الجـــاري اعتـــبر فيـــه أن “انتفاضـــة الســـوريين في كـــل مكـــان، وأهـــدافهم
ومطالبهم المحقة هي بوصلة لعمله السياسي”، مؤكدًا “أن الاحتجاجات في ريف حلب والسويداء

يا يتجاوز حقوق شعبها”. تثبت أن لا حل في سور

ية لتكون على قدر المسؤولية تجاه مصير السوريين، معتبرًا أن ودعا البيان القوى السياسية السور
“الحـوار الـوطني والعاقـل هـو السبيـل لتجـاوز مأساتنـا وفـرض رؤيـة الشعـب السـوري علـى الساحـة

الدولية كمرتكز لأي مشروع يستهدف الحل”.

بينمــا اعتــبر أن المحــاولات التركيــة “لإعــادة العلاقــات مــع نظــام الأســد علــى حســاب مصالــح الشعــب
السـوري وتضحيـاته، تؤكـد أن خلاص السـوريين لـن يكـون إلا بوحـدتهم وتعـاونهم وتجـاوز خلافـاتهم

لمصلحة المشروع الوطني السوري الجامع”.

بــدوره رحّــب قائــد “قســد” مظلــوم عبــدي بـــ”كل ســوري وطــني علــى أرضــه وبين إخــوته في منــاطق
يــا”، مشــيرًا إلى أن يــده ممــدودة لجميــع الســوريين، قــائلاً: “مهمــا ســيطرة قــواته شمــال شرقي سور

اختلفنا، تبقى قضية الكرامة الوطنية واستقلال القرار السوري أهدافًا أساسية توحدنا جميعًا”.

وإلى جانب ذلك حذّر  حزبًا يشكلون الإدارة الذاتية من التقارب التركي مع نظام الأسد، واعتبروا
يا، وسيفتح الباب أمام التدخل الخارجي أنه “سيضفي الشرعية على الاحتلال التركي في شمال سور

في الشأن الداخلي السوري”.

وقــالوا في بيــان مشــترك، في  يوليــو/ تمــوز الجــاري، إن “أي تصالــح بين أنقــرة ودمشــق لــن يقــدم أي
كثر”. جديد لتحسين الوضع السوري، بل سيعمق الأزمة أ

يـة الـتي لم ودعـا البيـان “إلى عقـد مـؤتمر وطـني جـامع بمشاركـة كـل القـوى والجهـات السياسـية السور
تتلطخ أيديها بدماء الشعب السوري”، إضافةً إلى “تشكيل قوة ضاغطة على النظام الحاكم للسير
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في طريق الحوار السوري الداخلي لحل الأزمة السورية سلميًا”.

ويـرى محللـون أن “قسـد” بعـدما تـم اسـتخدامها مـن قبـل روسـيا ونظـام الأسـد كورقـة ضغـط علـى
ــة ــازلات، فــإن التقــارب بين أنقــرة ودمشــق ســيضعها ضحي ــد مــن التن ي ــتركي لتقــديمه المز الجــانب ال

التحالفات الجديدة.

في المقابـل، تخـشى تركيـا مـن حصـول “قسـد” علـى حكـم ذاتي قـرب حـدودها في أدنى الاحتمـالات غـير
الممكنـة، مـا يـدفعها إلى تقـديم تنـازلات في إطـار التطـبيع مـع نظـام الأسـد، لا سـيما مطلبهـا في تطـبيق

القرار الأممي، فما الحسابات التي تربك “قسد”؟

لماذا تتخوف “قسد”؟
لطالما استفادت “قسد” من هامش الخلافات التركية-السورية في إطار توسيع مناطق نفوذها، وبناء
يـا، حسـب البـاحث السـياسي في مركـز “كـانتون” في المنـاطق الغنيـة بـالموارد الطبيعيـة شمـال شرقي سور
الحوار السوري أحمد قربي، الذي يرى أن عودة العلاقات التركية مع نظام الأسد تشكل خطرًا وجوديًا

على “قسد”.

يا وتركيا، والذي بُني وقال قربي لـ”نون بوست” إن “قسد تستحضر اتفاق أضنة عام  بين سور
علــى حســاب الأكــراد، حيــث تعتــبر أن أي اتفــاق تركي-ســوري جديــد قــد يســتهدف وجودهــا بشكــل

مباشر”.

وأضاف أن “تطبيع العلاقات قد يستدعي تعديل اتفاقية أضنة، وبالتالي السماح لتركيا بتوسع نطاق
عملياتهـــا العســـكرية (بشكـــل شرعـــي) ضـــد “قســـد”، فضلاً عـــن التضييـــق الاقتصـــادي والخســـائر
ــراك هــوامش وأدوات قانونيــة السياســية، لا ســيما أن نظــام الأســد يحــوز الشرعيــة وقــد يقــدم للأت

تعطيهم نوعًا من الشرعية السياسية لاستهداف مناطقها”.

مــن جــانبه اعتــبر البــاحث في مركــز الــشرق للســياسات ســعد الشــا، في حــديثه لـــ”نون بوســت”، أن
“قسد” تدرك أن أي عملية تقارب بين النظام وتركيا “يعني التقاء بالأفكار والمخططات، لا سيما أن
ــا النظــام الســوري (غــرب ــع السلام) وجنوبً ــا (منقطــة نب ــة شمــالاً مــن قبــل تركي الســيطرة الجغرافي

الفرات)”.

،كيلـومترًا، حسـب الشـا  وفي حـال تمكنـت تركيـا مـن إقنـاع النظـام في توسـيع اتفاقيـة أضنـة إلى
ية، بمعنى أن “الجيش التركي يمكنه التوغل فإن ذلك يشرعن وجود القوات التركية في الأراضي السور
يــة بمــوجب الاتفاقيــة بهــدف ملاحقــة التنظيمــات الــتي تعتبرهــا إرهابيــة، في إشــارة في الأراضي السور

صريحة إلى “قسد” باعتبارها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني”.

وأشـار الشـا إلى أن التقـارب وتعـديل اتفاقيـة أضنـة، وشـنّ عمليـة عسـكرية شرق الفـرات تزامنًـا مـع



عملية عسكرية تركية مرتقبة شمال العراق (كردستان)، سيؤديان إلى حصار يستهدف “قسد” التي
يا. ا، خاصة إذا تعلق الأمر باحتمالية الانسحاب الأمريكي من سور باتت أمام خيارات محدودة جد

ه نحو المعارضة التوج
على مدى السنوات الماضية حاولت “قسد” التفاوض مع نظام الأسد بشأن مصير المنطقة برعاية
روسية، خاصة في ظل الحديث عن انسحاب القوات الأمريكية، لكن جُلّ المحاولات باءت بالفشل
بسبب اشتراط النظام تسليم المنطقة بشكل كامل دون أي شروط، في حين تدعو “قسد” إلى شرعنة

وجودها ومنحها حكمًا ذاتيًا في مناطقها.

وحســب الشــا، فــإن واشنطــن نصــحت وضغطــت علــى “قســد” للتفــاهم مــع النظــام الســوري،
يــة، ويعــود ســبب ذلــك إلى أن لاحتماليــة أن يكــون هنــاك انســحاب لقواتهــا مــن الجغرافيــا السور
واشنطن لا تريد أن يذهب دعهما سدىً لـ “قسد”، وتريد أن تبدأ بعملية التفاهم مع النظام خلال

فترة وجود قواتها على الأراضي السورية كي لا يتم الاستفراد بها بعد خروجها.

وفي ظل انسداد أفق الاتفاق مع نظام الأسد، بدأت “قسد” تناور في عدة محاور من خلال التلميح
للمعارضة بهدف استمالتها وسحبها إلى طرفها، حسب قربي، ما يعني تقوية أوراقها في مواجهة كل

من تركيا ونظام الأسد.

وأشار قربي إلى ورقة “داعش” التي قد تستخدمها “قسد” في أي وقت، معتبرًا أن أي استهداف لها
يعــني محاولــة لإعــادة نفــوذ “داعــش”، وهــو مــا يعــني إمكانيــة تقويــة تحالفهــا مــع الولايــات المتحــدة

الأمريكية.

مــن جــانبه، قــال الشــا إن “التقــارب بين “قســد” والمعارضــة يُطــ بين الفينــة والأخــرى، إذ تنــادي
العديد من الأصوات بالتقارب بين الطرفين لأنهما معارضان للنظام السوري لكن بنسب متفاوتة

حسب العلاقات”.

ا، ووصـل إلى مرحلـة العدائيـة المفتوحـة مـع أن حجـم الاختلاف والنديـة بينهمـا كـبير جـد ويـرى الشـا
مشاركة المعارضة في السيطرة على مناطق كانت تحت سيطرة “قسد”، ما يعني صعوبة في التفاهم

والتقارب، رغم أن هناك جهات تحاول تحييد الخلافات لا سيما تلميحات السياسة الأمريكية.

ختامًــا.. لا يبــدو تطــبيع العلاقــات التركيــة مــع نظــام الأســد ســيمرّ مــرورًا عاديًــا، إنمــا يحمــل في طيــاته
يـة، وهـو مـا يعـني قلـب المـوازين مـن خلال بنـاء تحالفـات تغيـيرات كـبيرة قـد تشهـدها الساحـة السور
يا، فمن سيكون ضحية التقارب بين جديدة بين الدول الداعمة للأطراف العسكرية المحلية في سور

تركيا ونظام الأسد؟
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